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الأزمـة و يـة، تحدثنا في الجزأين السابقين من التقرير أهميـة الصـومال الاستراتيجيـة والجيـوبولتيك
دول ال ردو و  ـومالهتمـام الدولي الراهـن بالصالصـومالية وأبعـادها الإقليميـة والعالميـة، وطبيـعة الا
 لاوالذي  ؛دول الجوار ودورها في القضيةالغربية واهتمام الدول الصاعدة بالمنطقة، وتفاعل 

 .نزال نحن بصدده، ونركز في هذا الجزء على الدور الجيبوتي
 طبيعـة الدور الجيبـوتي في الصـومال:

 تي بصفـةجيبـو كمـا أسلفنـا فإن الصـومال تكتسـب أهميـة كبـرى بالنسبـة لـدول المنطقـة ول         
 ا جـزءاً اريخيـتينيـاً، كمـا أن جيبـوتي تعتبـر وثقـافياً ودرقياً خاصـة لأنهـا ترتبـط بالصـومال عـ

بـع بكـر، ناـت الم، وأن اهتمـامها بالأزمـة الصـوماليـة منـذ ذلك الوق"الصـومال الكبيـر"أصيـلًا من 
من  ا جانبـاـاولنمن هـذا الارتبـاط، إضـافة لاعتبـارات جيـوبولتيكيـة أخـرى تتميـز بهـا الصـومال، تن

 .الجزئين السابقين تفاعـلاتها في
ام جـي الهــراتيورغـم صغـر حجمهـا ومحـدودية سكـانها وقلـة مواردهـا الطبيعيـة إلا أن الموقـع الاست

يـقي، لإفـر الذي تتمتـع به جيبـوتي، يسمـح لها أن تلعـب دوراً مهمـاً في مختلـف قضـايا القـرن ا
 مهمـة بالشـأن الصـومالي. ايـث تمسـك خيـوطخاصـة في الأزمـة الصـوماليـة، ح

ذلك و وفيمـا يلي نستعـرض جانبـاً من جهـود ومسـاعي جيبـوتي في تسـوية الأزمـة الصـومالية 
 طبقـاً لتسلسـل الأحـداث التاريخيـة. 

 جهـود جيبـوتي حيـال الأزمـة الصـومالية:
ـوية والمصـالحة الصـومالية منـذ سقـوط اضطلعـت جيبـوتي بدور رئيسـي في عمليـة التس         
م، ويعتبـر تدخـلها المتواصـل في تسـوية الأزمـة 1991عـام  "محمـد سيـاد بري"نظـام 

قليمـي آخـر، وذلك  الصـوماليـة، تدخـلًا بالـغ الأهميـة وربمـا يفـوق في أهميتـه أي تدخـل دولـي وا 
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لك فهمـاً أفضـل لطبيعـة الأزمـة وبالتالي يكـون لديهـا لاعتبـارات عـديدة من بينهـا أن جيبـوتي تمتـ
 رؤيـة سيـاسية أفضـل للتعـامل مـع هـذه الأزمـة المزمنـة.

لقـد كانـت جيبـوتي أول دولـة تقـدمـت بمبـادرة لحـل الأزمـة، وذلك إبـان حكـم الرئيـس الجيبـوتي  
 . (1)"حـسن جوليـد أبتـدون الراحـل 

ل لفصـائقامـت جيبـوتي بجهـود سيـاسية كبيـرة لتقـريب وجهـات النظـر بيـن اومنـذ ذلك الوقـت 
يجـاد حـلول سيـاسية عاجلـة للأزمـة الصـومالية، وفي هـذا ا عقـدت  لصـددالصـومالية المتحـاربة وا 

 مؤتمـرات عـديدة، نلخصهـا في الآتي:
 ( مؤتمـر جيبـوتي الأولSamatalis:) 

حـة، إلى جميـع الفصـائل الصـومالية المسل جوليـدم، دعـا الرئيـس 1991في الخامـس من يونيـو 
لية صـوماعقـد مؤتمـر للمصـالح الوطنيـة بجيبـوتي، واستجـابت الدعـوة العـديد من الفصـائل ال

لحـة في ( كبـرى الفصـائل المسSNMالحـركة الوطنيـة الصـومالية ) ءالرئيسيـة، ربمـا باستثنـا
ضـور وبح م،1991يونيـو  21إلى 15ل، وبالفعـل انعقـد المؤتمـر في الفتـرة من شمـال الصـوما

منظمـة و ربية ن عن كـل من الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الإفريقيـة وجامعـة الدول العـيمراقبـ
ولـة ـرة دالمؤتمـر الإسـلامي، عـلاوة على رؤسـاء كـل من كينيـا وأوغنـدا، ووفـود من خمسـة عش

فريقيـة وأوروبيـة.   عربيـة وا 
 :(2)وقـد أصـدر المؤتمـر جملـة من القـرارات والتوصيـات نـذكر منهـا الآتي

                                                           
لأوضاع في القرن الإفريقي أنظـر محاسـن عبد القادر حاج الصافي، الأزمة الصومالية وأثرها على ا  1

 م.2007م ـ 1992

د. جـلال الدين صـالح، المحاكم الإسلامية في الصـومال ومستقبل القرن الإفريقـي،التقرير الاستراتيجي   2
 م.   2007الصادر عن مجلة البيـان ـالعدد الرابع 
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  .وقـف إطـلاق النـار بيـن الفصـائل الصـومالية 
   .ضـرورة اعتقـال الرئيـس سيـاد بـري، وتقـديمه للمحاكمـة 
 ةالتـأكيد على وحـدة الأراضـي الصـومالي. 
 مجلـس  م، لمـدة لا تـزيد عن عاميـن فقـط، وتشكيـل1960تـور الصـومالي لعـام العمـل بالدس

 عضـواً، على أسـاس تقسيـم المحافظـات. 123تشـريعي مكـون من 
 .الإقـرار على نظـام اللامركـزية الإداريـة 
  /ريـة اب الوز ، وتوزيـع المناصـعلي مهـدي محمـدتشكيـل حكـومة وطنيـة مؤقتـة برئاسـة السيـد

ـاره اختي بيـن الفصـائل المشـاركة، ما عـدا منصـب رئيـس الوزراء، حيـث تم تأجيـله لأن يتـم
 لاحقـاً من أبنـاء الشمـال.

جيـة وخار  بالنجـاح، نتيجـة لعـوامل داخليـة صبح مكللةلم ت المؤتمـر ي أصـدرهذالقـرار ال اوهـذ
 باختصـار أدنـاه: متشـابكة أدت إلى عـدم نجـاح المؤتمـر، نـوردها

خـص أبنـاء ( لقـرارات المؤتمـر، باعتبـارها أمـراً يSNMرفـض الحـركة الوطنيـة الصـومالية ) .1
 . فقط الجنـوب

( USCتصـاعد حـدة المواجهـات العسكـرية بيـن فصيـلي المؤتمـر الصـومالي المؤحـد ) .2
 .للدولة على مهـدي، رئاسـة السيـد/ محمـد فـارح عيـديدبسـبب معارضـة الجنـرال 

 وحـدوث سيـاد بـري،ـائل الصـومالية خـوض حـرب مسلحـة ضـد الرئيـس صبعـض الفرفـض  .3
 داخـل الحـركة القـومية الصـومالية.انقسـامات 

 ـة.     لمسلحالتـدخلات الخارجيـة ودعـم أطـراف إقليميـة ودوليـة لبعـض الفصـائل الصـومالية ا .4
الصـومالية استقطـاباً حـاداً من دول الجـوار بشأن المصالحـة ومنـذ ذلك شهـدت الساحـة 

فشـال ما سـواها لتحقيـق أهـداف خاصـة  الصـومالية حيـث حاولـت كل دولـة إنجـاح مبـادرتها وا 
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دون مراعـاة لاعتبـارات تسـوية وحـل الصـراع، ممـا حـال دون التوصـل إلى تسـوية شـاملة تحـقق 
 لأزمـة الصـومالية.الاستقـرار وتنهـي ا
خـبت اد، وانتم، أنشئـت اللجنـة الدائمـة للقـرن الإفريـقي بواسطـة دول الإيجـ1992وفي أبريل عـام 

ـس احـل مليي الر إثيـوبيا رئيسـاً لهـذه اللجنـة، وقـد فوضـت منظمـة الإيجـاد رئيـس الوزراء الإثيـوب
 الصـومال. زينـاوي ليقـوم بدور المنسـق لعمليـة السـلام في

توحيـد  هميـةونظـراً لعجـز إثيـوبيا عن الوصـول إلى نتـائج مثمـرة في مسـاعيها الأحـادية، برزت أ 
 الجهـود الإقليميـة والدوليـة لتحقيـق المصالحـة وا عـادة الاستقـرار في الصـومال.

ليـاً في رومـا للفتـرة من وانطـلًا من ذلك، نظمـت الهيئـة الحكـومية للتنميـة )الإيجـاد( مؤتمـراً دو 
يطاليـا وفرنسـا 1998ينـاير  20 إلى 19 م، بحضـور ممثليـن عن الولايات المتحـدة الأمريكيـة وا 

وبريطانيـا وكنـدا إلى جانـب الأمـم المتحـدة، وقـد تم الاتفـاق على تكـوين لجنـة لتحقيـق السـلام 
نهجيـة جـديدة للتعامـل مـع الأزمـة والمصالحـة في الصـومال، فضـلا عن اعتمـاد على م

الصـومالية وتوسيـع دائـرة المشـاورات لتشمـل كل القـوى الإقليميـة والدوليـة المهتمـة بالشـأن 
 .  (3)الصـومالي

وفمبـر ـو ونوقـد أجيـزت مقـررات المؤتمـر خـلال اجتمـاعات اللجنـة التي انعقـدت بجيبـوتي في ماي
ليا يطـاإن فريق للاتصـالات لمتابعـة الأوضـاع الصـومالية، وذلك برئاسـة م، كمـا تم تكـوي1998

الأمـم و وروبي الاتحـاد الأو وعضـوية كـل من الولايات المتحـدة الأمريكيـة والنـرويج وفرنسـا ومصـر 
       .المتحـدة
 :مؤتمـر عـرتا 

                                                           
، مركـز الراصد للدراسات ـ د. محمـد أحمـد شيـخ، التخل الدولي في الصـومال .. الأهـداف والنتـائج  3

 .154ـ 152م، ص 2005الخرطـوم ـ
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ـلام والمصـالحة في مبـادرة شـاملة لإحـلال الس جيبوتي م، قدمـت1999وفي يونيـو عام 
يقـف  لي أنالصـومال إلى اللجنـة الدائمـة المعنيـة بالشـأن الصـومالي، وطلبـت من المجتمـع الدو 
 اد بهـذهلإيجـابجانبهـا لتحقيـق أهـداف هـذه المبـادرة، ورحبـت اللجنـة الدائمـة التابعـة لمنظمـة 

وليـة ئـات الدالهي ة العامـة للأمـم المتحـدة وكافـةالمبـادرة التي تلقـت ترحيبـاً مماثـلًا من الجمعيـ
 والإقليميـة المعنيـة بالصـومال.

 يلـه،وفي خطـاب له أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، لخـص الرئيـس إسمـاعيل عمـر ج
 أهـداف المبـادرة الجـديدة في النقـاط التاليـة:

 ـه الديمقـراطي في اختيـار قـادته.تأكيـد حـق الشعـب الصـومالي بممـارسة حق 
 ـائل الصـومالية المسلحـة إلى أحـزاب سيـاسية.صالف الدعـوة إلى تحـويل 
 خضـاعها لسلطـة القـانون.ا  زع أسلحـة الفصـائل المتحـاربة و ضـرورة نـ 
 .دعـوة المجتمـع الـدولي لتقـديم المسـاعدات اللازمـة لإعـادة بنـاء الصـومال 
 اكتسبـت تلك المبـادرة أهميـة خاصـة، حيـث اعتمـدت على تعـزيز دور المجتمـع المـدنيو 

قصـاء بارونات الحـرب الذين أعلنـوا بدورهـم مقاطعـة المؤتمـر  .الصـومالي، وا 
استنهـاض  "بفوضى المبادرات"وقـد استهـدفت المبـادرة للمـرة الأولى في سيـاق ما يمكـن تسميتـه 

ء متنـوعة من الأغلبيـة الصامتـة والفئـات المدنيـة المقهـورة بقـوة السـلاح والخـوف، همـم أجـزا
خاصـة منظمـات المجتمـع المدني ومؤسـسات المـرأة والجاليـات الصـومالية بدول المهجـر، إضافة 

 .(4)تلفـةإلى شـرائح المجتمـع الأكثـر تضـرراً من غيـاب دولـة القانون والمؤسـسات الحكـومية المخ
جنـوبي جيبـوتي، وذلك  "عـرتا"م، بمـدينة 2/5/2000وفعـلًا انطلقـت أعمـال المؤتمـر في 

مشـارك، من أعيـان وزعمـاء القبـائل الصـومالية وكبـار العلمـاء  2000بحضـور أكثـر من 
                                                           

 م، 0520ـ العام  147د. السيـد عوض عثمـان، أزمة المصالحة الصـومالية، كراسات استراتيجية ـ العدد   4
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ني في جهـاء المجتمـع الصـومالي فضـلًا عن ممثليـن من منظمـات المجتـمع المدو المفكـرين و و 
 .(5)داخـل الصـومال والجاليـات الصـومالية في دول المهجـر

ا م، وتم خـلاله2000أغسطـس  30مايـو إلى  2وقـد استمـرت فعاليـات المؤتمـر للفتـرة من 
 تمخـضو مناقشـة كيفيـة وضـع البـلاد مجـدداً في طـريق عمليـة استعـادة الدولـة مـرة أخـرى، 

ـوعات س مجمان الدولـة الصـومالية، وتوزيـع القبـائل الصـومالية إلى خمـالمؤتمـر عـن إعـادة كيـ
مؤلـف   تقـاليان"البرلمـان" رئيسيـة تتقاسـم السلطـة فيمـا بينهـا، وكذلك تشكيـل المجلـس الوطني 

حـسن  لادصـ سمـد القاعضـواً، ممثـلًا لجميـع القبـائل الصـومالية، وانتخـاب السيـد/ عب 254من 
ؤسـاء ر مرشحـاً لمنصـب الرئاسـة، وذلك بحضـور العـديد من  45يسـاً لجمهـورية الصـومال من رئ

ثيـوبيا، فضـلًا عن منـدوبي الأمـم المتحـدة ل عـة الدو وجام دول الجـوار ومنهـا: السـودان واليمـن وا 
 .وغيـرها العـربية ومنظمـة الوحـدة الإفريقيـة والهئيـة الحكـومية للتنميـة )الإيجـاد(

ـع م المجتمر دعـورغـم الجهـود الهائلـة التي بذلتهـا جيبـوتي على كافـة المستـويات والأصعـدة لتوفيـ
ـة قليميالدولي لإعـادة الدولـة الصـومالية، إلا أن نتـائج المؤتمـر لم ترض بعـض الجهـات الإ

 قـرارات نفيـذتـات دوراً معيقـاً في وحلفـاءها الصـومالييـن من أمـراء الحـرب، وقـد لعبـت تلك الجه
 المؤتمـر، ولـذا ظهـرت في الأفق محاولات عـديدة لافشـال الحكـومة تمثـلت في الآتي:

o ت يـاداقامـت إثيـوبيا بتشـويه صـورة المؤتمـر ونتـائجه، لـذا شـرعت في تنظيـم لقاءات لق
 الفصـائل المسلحـة التي لم تشـارك المؤتمـر.

o ة أرض الصـومال لقـرارات المؤتمـر.رفـض جمهـوري 
o  ـر.لمؤتمارفـض زعيـم حكـومة بونـت لانـد، وكـذلك أمـراء الحـرب في مقـديشـو لجميـع نتـائج 
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o  ى كـومة علة الحكمـا اقتـرن الدعـم والتأييـد الدولـي والإقليمـي لنتـائج المؤتمـر باشتـراط قـدر
جمـاالحكـم الفاعـل ومـدى تعـاونها مـع الفصـائ ي ع وطنل المسلحـة للتوصـل إلى مصالحـة وا 

 في البـلاد، ممـا أدى إلى إخفـاق مشـروع جيبـوتي التصـالحي.
 :مؤتمـر المصالحـة بيـن الحكـومة وتحالـف إعادة تحـرير الصـومال 

م، باحتضـان مفاوضـات سـلام بيـن الحكـومة 2008مايـو  12مـرة أخـرى قـامت جيبـوتي في 
ة برئاسـة عبـد الله يوسـف أحمـد، وقطـاع من تحـالف إعـادة تحـرير الصـومال بقيـادة الإنتقاليـ

ن الاتحـاد الأوروبي ومنظمـة معـاية الأمـم المتحـدة وممثليـن الشيـخ شـريف شيـخ أحمـد، وذلك برا 
لي سعـت الاتحـاد الإفريقـي، ممـا اعتبـر بعـض دول الجـور تضـاؤل نفـوذها في الصـومال، وبالتا

إثيـوبيا إلى إفـراغ محتـوى مؤتمـر جيبـوتي من مضمـونه، والعـودة إلى نقطـة الصفـر من خـلال 
 .(6)وضـع ملـف الأزمـة الصـومالية في يـد إثيـوبيا ووكـلائها

ة وفـد المنـدوبيـن ر وبالرغـم من ذلك كـله، جـاء التدخـل الكثيـف للمجتمـع الدولـي المتمثـل في زيـا
ئميـن في مجلـس الأمـن الدولي لجيبـوتي، ولقـائه مـع الحكـومة الإنتقـالية وممثـلي المعارضـة الدا

بقيـادة الشيـخ شـريف، ليعطـي قـوة دفـع جـديدة لمفاوضـات التسـوية، ممـا أدى إلى نجـاح اتفاقيـة 
 . (7)جيبـوتي وتشكيـل حكـومة وطنيـة برئاسـة الشيـخ شـريف شيـخ أحمـد

لا تفـوتنا الإشـارة إلى أن هـذه الاتفاقيـة لم تنـه الصـراع الدئـر في الصـومال، حيـث اننتقـل  وهنـا
الصـراع بيـن حكـومة شـريف من ناحيـة، وبيـن حـركة الشبـاب والحـزب الإسـلامي من ناحيـة 

ع لتحقيـق أخـرى، وذلك نتيحـة لاسـباب عـديدة من أبرزهـا: تـدخل بعـض دول الجـوار في الصـرا 
                                                           

الصـومال، )القـرير الاستراتيجي  أميـر محمـد عبد الحليـم، الدور الإقليمـي والموقف من الصـراع في  6
 .360( ص 2010ـ  2009اللأفريقي 
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أهـداف خاصـة دون مراعـاة لاعتبـارات تسـوية وحـل الصـراع، ممـا حـال دون التوصـل إلى تسـوية 
 شـاملة تحـقق الاستقـرار وتنهـي الأزمـة الصـومالية.

 الدور الجيبـوتي العسكـري في الصـومال: 
ة ة لحـل الأزمـلم يقتصـر الدور الجيبـوتي في الصـومال على مسـاعيها السيـاسي       

منيـة ة والأالصـومالية بالطـرق السلميـة، فقـد رأت جيبـوتي أن تمـارس كافـة أوراقهـا السيـاسي
 والعسكـرية بالتأثيـر في مجـريات الأحـداث في الصـومال.

ل إرسـال قـوات عسكـرية إلى الصـوما على م، أعـلنت جيبـوتي عـزمها2010ينـاير  28وفي 
 بـر ( وقـد أعAMISOMثـة الاتحـاد الإفريـقي لحفـظ السـلام في الصـومال )للمشـاركة في بع

ي فوتية تسـاهم القـوات الجيبـ أن وزير الخارجيـة الجيبـوتي محمـود علي يـوسف، عن أملـه في
 عمليـة إرسـاء الأمـن وحمـاية الحكـومة الصـومالية.

لدى  الصـومال يكـون أكثـر قبـولاً  والملاحـظ أن الدور الجيبـوتي السيـاسي والعسكـري في
قـل أـراع الأطـراف الصـومالية المختلفـة، ممـا يجعـل تدخـلها العسكـري المباشـر في هـذا الص

 تكلفـة، بالمقـارنة مـع التدخـل العسكـري لدول الجـوار الأخـرى.   


